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لك أبواب ملامح التّجريب في رواية "كتاب الأمير مسا
 الحديد" لواسيني الأعرج

 
 حمادي وهيبة .أ /مولود بوزيد  د.

 الجزائر جامعة مولود معمري، تيزي وزو،
 

 مقدّمة
واية الجديدة طرحت تساؤلات عديدة تنصب كلها في محاولة إذا كانت الر  

واية العربية بطابعها بروز الر   لها، فإن  حث عن تصور عام ومفهوم مؤصل الب  
قد الأدبي العربي يلتفت إليها رغبة منه في دراسة قضاياها جديدي قد جعل الن  الت  

اللافت للانتباه هو ذلك  ومصطلحاتها وعناصر تكونها ووجودها، غير أن  
جديد، الحداثة، قدي، وكذا كثرة استخداماتها، فالت  الحضور الواسع للمصطلح الن  

جريب... كلها مصطلحات تتشابك مدلولاتها وتتداخل فيما بينها الت  المعاصرة، 
ي ينبذ القديم وائي الذ  لدرجة تكاد تنوب عن مسمى واحد هو ذلك الجنس الر  

ا بذلك هوية جديدة تبدأ جاوز مؤسس  ائد ليتآزر مع قواعد الخلخلة والت  والس  
 بالاستقلال، وتنتهي بالاختلاف.

تجريب لا يهمنا بقدر ما يهمنا لالمصطلحي ل عددالحديث عن الت   غير أن  
جريب الت   وائي الجديد، ذلك أن  جريب وعلاقته بالخطاب الر  حث عن مفهوم الت  الب  

لكل أنواع الفنون الأدبية، لكن البحث عنه  ا شاملا  كمصطلح نقدي يعتبر مفهوم  
جريب في جريب؟ وفيما يكمن الت  وائي يدعونا للتساؤل ما هو الت  في إطار الفن الر  

 وائي؟.وائي؟ بمعنى آخر هل هناك خصوصية للتجريب الر  الجنس الر  
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I.  ّوائيجريب الرّ مفهوم الت: 
لقد ارتبط مصطلح الت جريب بالمجال العلمي، قبل أن ينتقل إلى مجال 

 Le» " من خلال روايته Emile Zolaل زولا ـل لـ"إيميـان الفضـالأدب، وقد ك

roman expérimental » "الرواية التجريبية(، والذ ي تأثر فيه بـ"كلود برنارد(
Claude Bernard  "من خلال قراءته لكتابه "مدخل إلى دراسة الطب التجريبي

واية، وهذا 1905 . لقد قام "أيميل زولا" بتطبيق مبادئ المنهج الت جريبي على الر 
وائي حسب زولا ينبغي  ياة الاجتماعية أن يكون تجريبيا لأن الح»يعني أن  الر 

واية الت ي تمثل تلك  تبدو له كمختبر شاسع، وموقع أفعال متواصلة، وينبغي للر 
لا أخطأت موضوعها، الإنسان  الحياة الاجتماعية أن تصور هذه التفاعلات، وا 

 1«.المجتمعي حسب زولا من طبيعته أن يكون موضوعا للتجريب
ن نمط جديد من الكتابة يحمل معنى البحث الد ائم ع»فالت جريب في الأدب 

لا يستقر على قرار، ويسعى في عملية بحثه هذه إلى الانفلات من السائد خرقا 
 2«.يهللتقاليد، وانخراطا في مغامرة لا تن

هذا ما يمكن الكاتب من إحداث الت غيير، وخرق البنية الت قليدية للخطاب 
واية لم تعد خاضعة لقواعد وقوانين  وائي، ذلك أن  الر  ثابتة، وأصبحت دائمة الر 

واية الت جريبية .نفتاح على آفاق جديدة في الكتابةالا رواية الحرية إذ » هي: فالر 
تؤسس قوانينها الذاتية، وتنظر لسلطة الخيال، وتتبنى قانون الت جاوز المستمر، 
ولذلك فهي ترفض أية سلطة خارج الن ص، وتخون أية تجربة خارج الت جربة 

كل وقائع مختلفة أشكال مختلفة، وكل رواية جديدة تسعى إلى الذ اتية المحضة، ف
واية المعاصرة  3،«أن تؤسس قوانين اشتغالها في الوقت الذ ي تتيح فيه هدمها فالر 

لم تعد شكلا ثابتا، بل أضحت تتسم بنزعة مستمرة إلى الت جريب الخلاق، وتروم 
كان سائدا في نماذج  إلى كسر الن مطية الآسرة، وابتكار طرق تعبير مغايرة لما

 روائية سابقة، لترسم لنفسها أفقا جديدا في الكتابة.
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فالت جريب إذن هو عملية واعية ومقصودة تسعى إلى تحقيق الت جاوز عن 
وائية، ولا يمكن أن يتحقق  طريق البحث عن أشكال وطرائق جديدة في الكتابة الر 

دب في مجمل تصوراته هو الأ»ذلك دون الت واصل المستمر بين القديم والجديد، 
ا لما يأتي، في مثل هذه الأسئلة عين استعادية لما مضى، وأخرى أكثر اتساع  

  عية.عملية الإبداالوالجريان بين الاثنين هو في صلب 
II.  ّوائية:الأعرج وتجربته الر 

جارب المتميزة في وائية، واحدة من أهم الت  الر   "تعد تجربة "واسيني الأعرج
ين نجحوا من خلال وائيين القلائل الذ  من الر  »الجزائر والوطن العربي، فهو 

ي لم تسلم فيها داية المتعثرة الت  إبداعهم الأدبي أن يتجاوزوا حدود الوطن، رغم الب  
ات في أثر والبحث عن الذ  ، لكن بعد ذلك تخطى مرحلة الت  الأولىرواياته 

جريب ديد بالت  المتميز في الكتابة، بسبب هوسه الش  نصوص غيره ووجد طريقه 
ينصت باستمرار إلى الواقع » هولأن  ابق، مرد على منجزه الس  واكتشاف الجديد والت  

حول الحضاري وما يتعلق بتلك الجزائري والعربي، خاصة في لحظات الت  
أصيل واستعادة الموروث في فاتجه نحو الت   1.«اللحظات من قيم ودلالات إنسانية

جديد في رواياته جريب. فنلاحظ سمات الت  إبداعاته، كآلية جديدة من آليات الت  
بعة بعد الألف" و"سيدة المقام" و"حارسة الظلال" و"مريا فاجعة الليلة السا"

راث ويتجه إلى جريب فينفتح على الت  أصيل والت  ي جمع فيها بين الت  . الت  الضرير"
 عادته من أجل إعادة بناء الحاضر واستشراق المستقبل. الماضي لاست

 ةجسد "واسيني الأعرج" نقل "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد"وفي روايته 
ون في أغلب تجاربهم من يين ينهلوائيين الجزائر فإذا كان معظم الر  أخرى،  نوعية"

واية عادت إلى الر  ورة، فإن  هذه ي لا يتعدى حدود الث  تاريخ الجزائر القريب الذ  
 ولة الجزائرية الحديثة.لبناء الد   الأولىالإرهاصات 
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لى جانب ما تعج به رواية "كتاب الأمير" من زخم معرفي يندرج ضمن  وا 
حرر حتى من الأشكال اريخي، فإن  "الأعرج" حاول فيها الت  خييل الت  ما يسمى بالت  

من كتابات المؤرخين. إذ  وائية الغربية، باستحضار نمط من الكتابة استقاهالر  
راثية ائد في الكتابات الت  اريخي الس  كل الت  ظهر شكل روائي يستوحي الش  »
ط ويتمثل هذا النم   2«.وايةاريخية، كمحاولة لتأصيل شكل تراثي عربي في الر  الت  

اريخ، ثم تفريع كل باب إلى واية على غرار ما نجده في كتب الت  في تبويب الر  
سماها وقفات، قد يكون أخذ تسميتها من كتاب المواقف للأمير أجزاء أو مقاطع 

 واية: "كتاب الأمير".عبد القادر، من خلال ما يوحي به عنوان الر  
III.  ّواية:جريب في الرّ تجليات الت   

 :اريختجريب التّ  .1
 الإبداعية،وائيون نصوصهم بها الر  اريخ مادة خامة ينسج الت   أضحى

التي يمر بها كائن ما وتصدق على الفرد  والأحداث الأحوالجملة من اريخ والت  
"أبو القاسم سعد يقول  والإنسانيةواهر الطبيعية والمجتمع كما تصدق على الظ  

طورات الإنسانية منذ فجر الت اريخ قدر مشترك يحتفظ بجميع الأحداث والت  » الله"
ل جميع الخصائص التي مي زت هذه الحياة، وعد لت سلوكه ظر ا بالن  الحياة، ويسج 

إن  هذا القدر  .3«امية الخاضعة لتأثير الن شوء والارتقاء...إلى جذورها الن  
ي التقت حولها كل الأصوات الأدبية إب ان الاحتلال، فلا قطة الت  المشترك هو الن  
ي يهدف إليها ريخ من أهم المرامي الت  أووجدنا الت   ا إلا  ا واحد  ا أدبي  نكاد نقرأ نص  

 الكتاب.
رواية  ،الأعرج"واسيني ـ"ل "الحديد أبوابمسالك  "الأميركتاب  ورواية

فهي استحضار لتاريخ  ،ي يتجلى عبر كامل فصولهااريخ الذ  على الت   تتأسس
ضالية منذ مبايعته حتى الجزائري ومقاومته الن   "عبد القادر "الأميرشخصية 

عبد  لأميرا -ه ي جمعت بينداقة الت  لعلاقة الص   ترصد هاأن  استسلامه كما 
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يسمى بحوار  ما إطارفي  "مونسيسيور ديبوش"المسيحي "القس" و -القادر
 .الحضارات 

من نص أدبي يتضمن أحداث  –باعتبارها نصا تخييليا  –واية تنطلق الر  
الأمير عبد " مبايعةوتواريخ ووثائق وشخصيات تاريخية تؤرخ لتلك الفترة منذ 

هذه ، 1832نوفمبر  28 ي كان فيالمقاومة ضد الاحتلال، الذ   علىا أمير   "القادر
والقبائل  "بنو شقران"و "الاهواز"و "اغريس"البيعة التي حضرتها قبائل سهل »

هذه  بايعت 1«جية والغرابة واليعقوبية وغيرهموقبائل فلينه والمكاحلية والبر  رقيةالش  
لك من خلال ويظهر ذ لأوامره،اعة والامتثال مع والط  ى الس  عل الأميرئل القبا

نبي  ي لاحيم وصلى الله على سيدنا محمد الذ  حمان الر  بسم الله الر  »صك البيعة 
أما بعد: الله وسدد خطاكم وفقك  رجال القبائل ليكم ياوا  يوخ والعلماء الش   إلىبعده، 

ومن جاورهم وغيرهم ممن  "الغربي"و "اغريس الشرقي"و "معسكر"مناطق  أهل ن  فإ
مع ليهم وعاهدوني على الس  ع اأمير  ى مبايعتي أسماءهم قد اجمعوا عللم ترد 

كلمة  إعلاءفي  وأموالهم وأولادهم أنفسهمفي اليسر والعسر وعلى بذل  اعةوالط  
بالسلطة العليا واجب  أولئك الذين عاهدوا إلي  ، وكشرط لقبولي فرضت على الله

ا يشكل نص الوثيقة سند   4.«تعاليم الشريعة المقدسة وكتاب الله إلىالامتثال دائما 
اريخي وترسيخه لدي واية في دعم نزوعها الت  ا استفادت منه الر  ا هام  تاريخي  

 المتلقي.
مع  "دوميشال"معاهدة  منها ؛واريخعددا من الت   "الأمير"يورد كتاب  كما

أمام الانتصارات التي تكبدها، وجد ديميشال  ،1833سنة  "الأمير عبد القادر"
Demichels  حاكم، مقاطعة وهران نفسه مشلولا في كل مكان، لا سيما بعد أن

نضبت موارده، وانقطعت عنده الإمدادات، حتى أوشك الجوع أن يقضي على 
5رجاله، فرأى أنه أمام حلين: إما الجلاء أو السلام".

في ظل هذه الظروف، كتب  
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إلى الأمير عبد القادر يعرض عليه عقد معاهدة صلح بينهما،  6ديميشالالجنرال 
 ، وجاء فيها ما يلي:"1833وذلك في رسالته المؤرخة في كانون أول )ديسمبر(

ذاعاطفة من السماحة  لأي أصمك لن تجدي ن  إ» أن كان يناسبك  وا 
 أنيكون باستطاعتنا  أمل أن  ي على استعداد لذلك على ن  تمنحني مقابلة معك فإ

 أنين حكم عليهما القدر الدماء بواسطة معاهدة مباركة بين شعبينا الذ   إراقةنوقف 
 ."دوميشال"سميت بمعاهدة  إذ 7«يعيشا تحت نفس السلطة
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الذي يمثل تاريخ  1835فريل أ 22 ولقد عاد "واسيني الأعرج" إلى تاريخ
 "كلوزيل"قدوم  1835 أوت لمواجهة قوات الدرقاوي، "بد القادرع الأمير"خروج 

السريع لكامل  الاستسلام فيه باعتزاز نأعل  صدر بيانا مفخخا أالذي  ،الجزائر إلى
 إلىالولاية وفي نفس الوقت نشر خريطة تظهر المستعمرة )الجزائر( مقسمة 

عبد  "الأمير أنين معينين لحكمها وكان يعتقد يمحل "بايات"أسماء مع مناطق 
  8شيئا من الماضي. أصبح "القادر

 23، الجزائر إلى "بوجو"قدوم  1836جويلية اية إلى تاريخ كما أشارت الرو 
فكان 9،"تافنة" لعقد اتفاقية "عبد القادر الأمير"مع  "بيجو"من شهر الربيع التقاء 

هدف فرنسا من هذا الصلح أن تتمكن من نقل مجهودها الحربي من الغرب إلى 
الشرق، وكان الأمير من جهته، يبحث عن المخرج مما هو فيه من عزلة وتشتت 

 الجهود.
اوية جانية وطرده لمقدم الز  واية إلى حرب الأمير مع الت  تنتقل بنا أحداث الر  

 عين" الأميرمن خلال حصار قوات  "واد ميزاب"وحاشيته "محمد التجاني" باتجاه 
عين " إلى "عبد القادر الأمير"توجه  1838جوان  12ففي جوان، 12من " ماضي
 راجل وستة مدافع  فحصر 3000و 6000فارس جيش قوامه  رأسعلى  "ماضي

 22وفي 10،أيامخلال ثمانية  "عين ماضي" بإجلاءواستسلم وتعهد  "التيجاني"
عام الحاكم وتولى منصب ال ،"بيجو طوماس"صول هو تاريخ و و  1841فبراير 

بعد أن عين حاكما عليها حيث خاض مع الأمير  11للجزائر خلفا للمرشال "فالي".
حربا كانت غير متكافئة وبعد مضي أيام قلائل عاد بيجو واستولى على تكدامت 

 العاصمة الرمزية للأمير ودمرها تدميرا كليا. 
رت حاكم فرنسا بعدما حلت نابليون بوناب أصبح، 1851ديسمبر  2انقلاب 

 لأميرزيارة نابليون  1852 أكتوبر 16 12سيد نفسه. وأصبحالانتخابية الجمعية 
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وهكذا تحقق ما ينشده 13سراحه. إطلاقليعلن قرار  "امبواز"عبد القادر في قصر 
 مونسينيور.

كتناص تاريخي تعطي  ،اريخيةالت   وائي بالوثائقاستعانة الر   إلى بالإضافة
عني المؤرخون ي»، "عبد القادر الأمير"جوانب من شخصية  وتضيءتوضيحات 
ائل سوالر   ،الإداريةوالعقود العدلية والقرارات  اريخية عادة المعاهداتبالوثائق الت  
ولكنها من جهة  نجازات الماضي من جهة،تمثل هذه الوثائق إ إذ  . الدبلوماسية

على صدق  تأكيدو وتوظيف الوثائق ه14،«نية شهادات عن الواقع التاريخيثا
 والخطب ،سالة، الوثيقةفي الر   وايةفي الر   التاريخيةتظهر الوثائق ، الأحداث

  .غتين العربية والفرنسيةبالل  
تعد الر سائل من أهم المصادر الت ي تعطي صورة واضحة عن : سالةالرّ   2

الأحوال الت اريخية، والأدبية، واللغوية، والاجتماعية، والاقتصادية، والس ياسية، في 
الت غيرات في الجوانب المختلفة الفترة الت ي وضعت فيها هذه الر سائل، إذ تظهر 

رسل( والمصدر رسلا  ورسالة، »)على مر  العصور. والر سالة لغة من الفعل 
 15،«والر سل القطيع من كل شيء، والاسم الر سالة والر سالة، والإرسال الت وجيه

ويطلق لفظ الر سالة على ما ينشئه الكاتب في نسق فني جميل في غرض من 
شخص آخر، ويشمل ذلك الجواب والخطاب. والر سالة  الأغراض، ويوجهه إلى

هي كل ما يرسل من شخص إلى آخر مشافهة »على اختلاف أنواعها وأقسامها 
أو كتابة في موضوع من الموضوعات العامة أو الخاصة وفقا لهوية المر سل إلي ه 

ا، يشكل الموضوع الجزء الأهم في بنية الر سائل وهيكله16«.بينهما وطبيعة العلاقة
فهو لب الر سالة وجوهرها، وفيه يتناول الكاتب الموضوع الذ ي أنشئت من أجله 

 الر سالة.

بين القادة ما ومنها  الأميركتبها  منها ما ،رسالة ةعشر  واية تسعتضم الر  
 في هذا الجدول: ذكرنا بعضها، وقد الفرنسيين
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 ص سالةالرّ 
المملكة عرف قواعد أللحاكم العام " الأميررسالة بعثها  -

 أخرى أمممن  أقوىكان الفرنسيون  إذانه أعرف كذلك أالفرنسية و 
تدمير معاهدة  من هنا من الصعب ،فلأنهم لا يخالفون عهودهم

طرف كل الصلاحيات ومعروفة من وقعتها شخصية كانت تملك 
 ."الجميع

 
130 

 

 رسالة بعثها الأمير إلى ديدوش: -
 بسم الله الرحمن الرحيم:

الخادم البسيط لسيد الأكوان الذي جهدا للخير... سيدي  "من
ديبوش؛ السلام عليك وليسدد الله كل خطواتك وخطوات من 
تحب... نتمنى أن يلهمك الله بعض الوقت لتعودنا وتزورنا... 
كلنا نتمنى رؤيتك قريبا... وداعا سيدي الأعظم من عبد القادر 

 .هجرية 1265من صفر من سنة  24بن محي الدين." اليوم 
رسالة الأمير عبد القادر "لمونسيسيور ديبوش" في بداية  هذه  -

السنة الجديدة، نرجو من الله أن ينشر رحمته على كل من 
يحبوننا ويفكرون فينا نتمنى أن تعود لنا قريبا حضورك يمنحنا 

 17الفرح والسعادة لا نتوفق عن التمني بان زيارتك لنا قريبة...

 
 53/ 54 

لأمير عبد القادر "لمونسيسيور ديبوش" في بداية  هذه رسالة ا
السنة الجديدة، نرجو من الله أن ينشر رحمته على كل من 
يحبوننا ويفكرون فينا نتمنى أن تعود لنا قريبا حضورك يمنحنا 

  18الفرح والسعادة لا نتوفق عن التمني بان زيارتك لنا قريبة...

19/ 20 

حتوي على قرار إطلاق سراحه " رسالة لويس نابليون للأمير ت 
جئت لأخبرك بحريتك، ستقاد إلى بروسيا دولة السلطان ... لهذا 

499 
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  19سألتزم بشرف إنهاء حبسك وثقتي كاملة في كلمتك ".
رسالة محمد التيجاني للأمير عبد القادر " قولوا لأميركم لست 
عدوا له ولا رجلا منتفضا ضد سلطانه وأنا مستعد ومن معي 
لاعتراف بسلطانه لكني مقدم زاوية ولا اهتم إلا بما يربطني 
بالسماء  فأنا أرفض هذه الروابط الأرضية المحكوم عليها بالزوال 
أجدادي الأوائل كانوا دائما ضحايا لهذه الأخطاء التي لا أريد 
تكرارها ولكن إذا أصر الأمير على رؤيتي  بهذا الشكل  

سوار عين ماضي واختراق صدور العدواني، عليه أولا باختراق أ
 20أتباعي وخدمي ".

 

رسالة بعثها القس ديبوش لبونابرت دفاعا عن الأمير عبد القادر 
 .في قصر أمبواد

مهدي إلى السيد لويس نابليون بونابرت رئيس الجمهورية 
 الفرنسية.

أسقف الجزائر السابق  أدولف ديبوش –بقلم مونسينيورد أنطوان 
 ثم في أسفل الصفحة كلمة بوردو مكتوبة بخط بارز وتحتها:

أفريل  139الطبع والليتوغرافيال: ج، فاي. شارع سان كاترين. 
1849. 

نص الرسالة: " أعوذ للتو من قصر أمبواز قضيت أياما عديدة 
في حميمية نادرة مع ألمع سجين عرفه تحت سقفه المضياف، 

أني أكثر معرفة من غيري بعبد القادر... أثناء القصر أعتقد 
عودتي إلى بوردو صادفت أناسا كثيرين أهلا لكل ثقة، لديهم 
فكرة غير دقيقة وناقصة عن هذا الرجل.. وأظن صادقا لو أن 
كل الفرنسيين عرفوا عبد القادر مثلما أعرفه اليوم لأنصفوه في 
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أن أفعل شيئا أقرب وقت، لهذا أتصور بأنه من واجبي الإنساني 
 في انتظار القيام بما هو أهم...".

رسالة ساخنة من وزير الحربية مارشال مورتيبي حاكم الجزائر 
يفتح أمامه السبل لاختراق اتفاقية الهدنة الموقع عليها بالتراضي 

 .)هدنة ذو ميشال(
Nous ne pourrions, sans compromettre les intérêts 

politique de la France, laisse prendre un libre cours à 

l’ambition d’Abdelkader, nous ne devons pas souffrir 

qu’il sorte de la province d’Oran,  

103 

 22الكونت دوري ديرلون الذي عين بعد سنوات بمرسوم ملكي 
ص اتفاقية دو يشكك في صدق النوايا بخصو  1834جويلية 
 ميشال.

Je ne connais pas le texte du traité passé entre le 

général Desmichels et Abdelkader mais d après ce 

qu’on m’en a dit, je ne l’éprouverai pas dans toutes 

dispositions. 

101 

 :الخطبة .2
طرق  تعرف الدارس،ي الت   مجموع القوانينها إن  »: " بقولهزهوة أبو"عرفها 

ووسائل  التأثيرفهو يعنى بدراسة طرق  بالخطاب، الإقناعوحسن  ،أثير بالكلامالت  
 إليهيتوجه  أنوما ينبغي  ،يكون عليه الخطيب من صفات أنوما يجب  الإقناع

الخطبة  ألفاظتكون عليه  أنيجب  من المعاني في الموضوعات المختلفة وما،
 لإقناعالكشف عن الطرق الممكنة » هابأن   "أرسطو"ا يعرفه 21.«وترتيبها وأساليبها

يجعل من  فن القول،»  هابأن   "أفلاطون"بينما يعتبرها  22.«في أي موضوع كان
ه يجعلهم ن  عبيرا عن الفكر، فإوما دام الكلام ت يملكون ناصيته بارعين في الكلام

على د" الحدي أبوابمسالك  الأمير"كتاب  وايةتظم الر   23.«ام شيءفي  أذكياء
  :منها سبعة خطب
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 ص الخطبة
 خطبة "بيجو" عندما عين كحاكم عام عل الجزائر" يا سكان الجزائر

أن تعيني في حكومة الممتلكات الفرنسية في الشمال الإفريقي عمل له 
 دلالة كبيرة على نوايا ملك فرنسا الطيبة.... لخدمة هذه الأرض".

150  

أيها الن اس بدءا من اليوم ستدخل الحرب خطبة "الأمير عبد القادر" 
أن الزمن تغير وعليه أن  يومها الحاسم وسيعرف هذا الطاغية الصغير

ن هناك سلطانا واحدا في هذه البلاد بايعته كل القبائل  واقسم يدرك أ
أن يدافع عن راية الإسلام أؤكد للذين يستشهدون في هذه الغزوة 

مثل الذي حارب الغزاة يكرمون جزاؤهم عند الله كبير وفي الأرض س
من أجل مواجهة "محمد التيجاني" الذ ي رفض الانصياع  والكفار"

 لأوامر الأمير عبد القادر.

239  

لقد  ،اللهم اعني"لقبائل التي رفضت دفع الضرائب خطبة الأمير ل -
ولم أفرضها على أحد الله يعلم ما تسرون وما  فرضت الحرب علي

أول من  أتكونونشغلها  إلى المهمة التي أنتم من دعاني تعلنون أ
كيف ، ي طالبتم بها لقمع الفسادمة الت  يدعم المؤامرات ضد هذه الحكو 

كيف يمكن أن تصمد دون تفاهم   ،لحكومة أن تستمر بدون ضرائب
 . ودعم من الجميع

110 . 

"مونسيسيور   خطبة الراهب روسي أثناء نقل رفاث "القس المسيحي"،
بضرورة ا سيدي إلى صوت قلبك وأنت تطالب ديبوش" "لقد أنصتنا ي

عودة رفاة "مونسينيور ديبوش، أصدقاؤه كانوا يودونه قريبا منهم لزيارة 
فقد كان "مونسينيور"  قبره ولكنه كما قلتم وعلى من العناية  الفائقة،

ذويه ولكن الجزائر كان من  صحيح أن ه كان بينينام في عمق المنفى 
وهو ا  واشعر به يغط في سعادة عميقة ن تطلب بعودته  لها أحقه

548.  
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يرى الأرض الطيبة التي تنام عليها رفاته التي عادت إلى تربتها 
 الإفريقية".

خطبة بيجو" لقد بذلت مجهودات كبيرة لإقناع بلادي لاستيلاء الكلي -
هائي على الجزائر وكنت في حاجة إلى جيش وعتاد كبيرين والن  

حيات بلا حدود ولكن صوتي لم يكن مسموعا وقتها، وبذلت وتض
خرين بسداد رأيي، والآن يجب إخضاع مجهودات كبيرة لإقناع الآ

الحرب الشاملة يجب أن يظل العلم الفرنسي وهو العلم  العرب وتسليط
 ي يرفرف على الممتلكات الإفريقية".الوحيد الذ  

266. 

"الأمير، مسالك أبواب من حديد، لواسيني واية ر  تظم التقرير:  .3
  :على تقريرينالأعرج" 

 ص التقرير
 يمكن أن أصرح بالجزائر قد انصاعت"بعد حملة الربيع كان  -

واستسلمت ولكني فضلت أن أبقى في حدود أدنى من الحقيقة ولكن 
مير وعسكره نوفمبر الرائعة التي دمرت مشاة الأ 11اليوم بعد معركة 

 استطيع أن أقول  لكم إن الحرب انتهت". الأساسي وقتلت خليفته

318. 

يتجلى منه  "كان عمره تقريبا خمسا وثلاثين سنة، بقامة متواضعة، -
وجهه دائري وملامحه متكاملة... ليس من السهل رؤية  وقار عال،

الصداقة حاجة قلبية  هذا الإنسان يضحك ليصبح إنسانا عاديا،
 بالنسبة له".

282. 

سالة فة، الوثيقة أو الر  واية بهذه الص  ا في الر  اريخي كان حاضر  رد الت  الس   إن  
صوص الموثقة واية على بعض الن  اريخي المتنوع، ولعل احتفاظ الر  ص الت  أو الن  

 رد.أكيد على توثيقية الس  باللغة الفرنسية يدل بدوره على الت  
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صيات وائي لشخمن خلال توظيف الر   اريخيةكما تظهر المرجعية الت  
ي الت  »خصية الش   وائي، فهيص الر  الن   هيمنة داخلخصية المتاريخية باعتبارها الش  

ويكون موضوعها مقتبسا من سير  وأحداثهاريخ يستوحيها المؤلف من كتب الت  
اريخية للشعوب مع مختلف الحركات والثورات الت   أصحاب أوين القادة ورجال الد  

ويمكن  ،حقيقيةال حافلة بالشخصيات التاريخية الأميرورواية  24.«أجناسها
 .وشخصيات ثانوية ،رئيسية شخصيات قسيمها إلى صنفين:ت

وائي ثلاث شخصيات رئيسية أسند : اختار الر  الشخصيات الرئيسية -
وهي  "عبد القادر الجزائري" الأميرشخصية ممثلة في إليها مهمة نسج النص 

 إلى جانب سنة. 15ين مدة يفرنسلبمقاومته لي شخصية رائدة في التاريخ الجزائر 
قس في الجزائر، وجون موبي  أولالذي يعد ، "مونسيسيور ديبوش"شخصية 

 الفرنسي خادم "أنطوان ديبوش"
فهي شخصيات فردية تظهر أسماؤها من خلال الشخصيات الثانوية:  -

المراسلات والوثائق المحررة والإحالات في هوامش الرواية، ويمكن تصنيفها إلى 
مصطفى التهامي، البوحميدي، ابن  محي الدين،: ممثلة في شخصيات جزائرية
، مصطفى محمد التيجاني، العقون ،وبرويلة قدور بن محمد ،دوران، ابن عراش
بيجو، كلوزيل،  دوميشال،وشخصيات فرنسية: ممثلة بـ "بن سماعيل. 

، كولونيل لورو، القبطان بواسوني ، اجين دومالامسيسيور، نابليون بونبارت
الكولونيل دوبراي، الكابتن مارغونا،  ،هيبوليت-الكابتن دوسان الكولونيل يوسف.

البرانس دولا موسكوفا،  ،المرشال سيكوت، البريقادير لابوسي، الكابتن كاسينيول
الجنرال دولامورسيار،  ،، ميريو، رئيس المجلس غيروالسيد بيلي دو لالوزيير

 .الخ .....الجنرال ماربو، 
IV. التجريب على مستوى اللغة: 

 التعدد اللغوي:
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واية الجديدة في سعيها إلى الاعتناء بفضاء اللغة قد اتجهت الر   لا شك أن  
والابتعاد عن أحادية الملفوظ، فأخذت تتعامل مع اللغة إلى تكسير نمطية اللغة، 

بأسلوب جديد، واهتمت بكل ما من شأنه أن يسم الخطاب الروائي بأن ه فعل 
غبة تحقيق الجدل الخلاق بين مبررات تقويض أشكال تقليدية ومكرسة، وبين الر  
الغاية المشروعة في توليد أشكال روائية محولة ومعدلة بانتظام، وحتى يحقق هذه 

قاط كل أنواع اللغات حرص على تكريس تقنيات جديدة يمنحه القدرة على الت  
ي يعد سمة بارزة أضافت الذ   عدد اللغويقنيات الت  واللهجات، ومن هذه الت  

 واية الجديدة شكلا جديدا، وحضورا مميزا. لنصوص الر  
جديد كل الجديد يتطلب حضور وعي بلوغ الش   وائي اليوم أن  لقد أدرك الر  

كتاب "رواية و  ، ومقولاته الجمالية،الأدبيللكاتب وشروط إدراكه لقضايا التركيب 
وعلى  لغويال الت عددعلى  تتوفر "الأعرجواسيني ـ "ل "الحديد أبوابمسالك  :الأمير
 إذ ،اللغة العامية، واللغة الفرنسية اللغة العربية الفصحى، ،نسق لغويمن  أكثر

مشكلة من لغات متعددة ومتنوعة تعكس  "باختين"وائي حسب لغة الر   أصبحت
 الإنسانيالقول  أشكالمن  الإفادةتعدد لغات المجتمع وفئاته المختلفة وتقوم على 
   .في المخزون الثقافي واللغوي والاجتماعي للكاتب

 اللغة العربية الفصحى: .أ
ن المقاطع في المتن جاءت لغة الرواية بلغة فصيحة بكثرة داخل العديد م

 "عبد القادر "الأميرسائل التي تمت بين ا في الحوارات والر  خصوص   وائيالر  
الأمير عبد "خطبة منها:  ومن المقاطع الفرنسيينوالقادة  "الأمير"والقبائل وبين 

فرضت الحرب علي  لقد ،عنياللهم أ»للقبائل التي ترفض دفع الضرائب  "رالقاد
 من دعاني إلى أولنتم أ ،الله يعلم ما تسرون وما تعلنون ،حدولم أفرضها على أ

ومة التي ، أتكونون أول من يدعم المؤامرات ضد هذه الحكشغلهاالمهمة الت ي أ
 25.«مكن لحكومة أن تستمر بدون ضرائب، كيف يطالبتم بها لقمع الفساد
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، الحل الوحيد المتبقي بين أحيانا تعمي البشر الأحقاد» أخروفي مقطع 
بونابرت" نابليون إلى رئيس الجمهورية "سالة في كتابة هذه الر   أبدا أنيدي هو 
 "نابليونالأوضاع تغيرت "، وأملاه القلبالعين  رأته ما إلافيها  شيء رسالة لا

وهو  الإنساني يعيش بها راوة الت  لم والض  ي عرف المنفى يدرك اليوم قسوة الظ  الذ  
 أني يصادفها يوميا قبل بعيد عن الوجوه الت   ،ي نبت فيهاربة الت  عن الت  بعيد 

  26.«عبة نيا الص  تنطفئ في انشغالات الد  
 : منها والأدعية الأمثالفي مجسدة كما نجد اللغة الفصحى 

 
 الصفحة النّص الأمثال

 103  صاصة عندما تخرج لا تعود.الكلمة مثل الر  
 368 من مئة على اللسان  أكثرواحد في القلب 

 391 ن دي   وعد الحر  
 484 .العين بصيرة واليد قصيرة

 57  علاء كلمة الحق.إني على اللهم أع الأدعية.
يوب لكي لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم أرزقني صبر أ

 رتكب حماقة في حق نفسي وفي حق غيري. لا أ
444 

 58 مجيب.ك سميع ن  ولهم أغفر لي اللهم أ
 110 الله يعلم ما تسرون وما تعلنون.

 157 وسعها. ا إلا  لا يكلف الله نفس  
 214 للسلم فاجنح لها. جنحوان إ

 338 هلكة.لا تلقوا بأيديكم إلى الت  
 363 لن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.
 50 أحب لأخيك ما تحبه  لنفسك.
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في "كتاب الأمير" نلاحظ سيطرة العربية الفصحى سيطرة شبه كلية على 
ين جعل واة الذ  بكلام الر   ارد والوصف والحوار. بدءواية، فهي لغة الس  لغة الر  

الكاتب كلامهم فصيحا لاعتبارات موضوعية راعى فيها مستوى كل منهم. فإذا 
كلام  ينية. فإن  اللغوية والد  كان الأمير شخصية معروفة بهويتها العربية وبثقافتها 

ا لأن ه مترجم إلى العربية. فهما شخصيتان جاء فصيح   "جون موبي"و "القس"
 واية هو ترجمة لكلامهما.كتب في الر  الأصلية، وما فرنسيتان تتكلمان لغتهما 

حال من الأحوال  ي بأي  واية لا يعنسيطرة الفصحى على لغة الر   غير أن  
تفي بهذه اللغة الأم بل تعمل واية لا تكالر   بل إن   ،لشعريةالأدبية ا سيطرة اللغة

ومختلف أنماط الكلام مما  27«أسلبة أشكال السرد الحياتي اليومي الشفوي»على 
يخلق حوارية دائمة ويساهم في محاصرة وتحطيم "القداسة" الذي يسيج اللغة 

 الأدبية.
  :العاميةاللغة  .ب

الرواية من تلك الحميمية الواقعية التي تنشئها شخصيات من  لا تخلو
عامة الناس حين تنطق بلهجتها المحلية، لتعكس فعلا مستواهم الفكري 
والاجتماعي ويقترب بهم أكثر من الواقع، فيفسح لهم المجال للتعبير العميق عن 

لالة  جزئياته، بعدما حرمهم التاريخ من هذا الحق، ومن أمثلة ذلك ما تقوله
الزهراء، وهي توصي الأمير بعدما انكفأ داخل خيمته يؤلف كتاب "وشاح 

اخدم يا وليدي، الله يعينك وينصرك على اعدائك وما تشوفش موراك »الكتائب": 
 28«.أبدا، أنا نعرف واش ندير، مكانش اللي يدخل

 عبيوائي من خلال المستعمل الش  ص الر  العامية في هذا الن  لغة الت تجسد
 ،يةنولد المخاز  اشطح يا»" عن الأتراك قول القوال" :مثلعبية الش   الأغنيةبما فيه 
وقل لهم لو كان ، الفةالت   يولدشطح أرومية  وطرزباعونا بفلس  الأتراكجدودك 

ق في الدونية، قل لهم لو كان لي تث ويلك يا ، راح لي بنى وعلا،كانت الدنيا تدوم
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 ،كر زهي خاطوأ ،ولد المخازنية شطح يا، أسبقوكمنيا تدوم، كانت دامت للي الد  
لطان راح الس  دار على راسك شاشية  إلى، وقل هواك وفرح قلبك وسرح مسجونك،
باك ما هو عربي وأمك ما با ،ولد المخازنية اشطح يا ونساك وباعك بالرخيص

 29.«ون جابك لترابنا يا ولد التركية، شكهي رومية
 يعرفوا ما السامعين اللي، ما يا» "عبد القادر الأمير"عن  قول البراح

ولد الناس سلطان البلاد هنا والخير سيعم، قم واجر اطلب  يسنيوا ما يديروا ...يا
 30«.الرحمة من سلطان اليوم ، سيصلي في جامع لكبير

 للمجتمع الشعبي والعجائبي الأسطوريكما تتجسد من خلال الوصف 
 ولجارفعوده يقطع لبحور والوديان »يقول:  "عبد القادر مير"الأ لشخصية لـ

، رجل شرب العلم في الكيسان، الصوان وأحجاريفلق الجبال وسيفه بتار  ،العامرة
 أبوابه سلطانه سيغلق ن  أ بيهسمعوا  أوين عرفوه ، يقول الذ  جاي من بلاد برانيةو 

واش  ، يديرمفتوحة الأبوابكل  أن  ين ظنوا والكفار الذ  البحر في وجه النصارى 
 31.«ردار فيهم السيد علي في الكفا

  "العيساوي"الشعبية  حيث كان  الأسواقكما تجسدت اللغة العامية في 
 الناس:  أماميردد 

  .ديوان الصالحين ، ياديوان الصالحين يا »
 .الصلاة على النبي محمد
 شيخ البؤس، شيبة النار.

 تيجان. الرأس علىنبتوا له 
لاالو: سيدي بايع ق  تخرج. وا 

 قال له، هنا قاعد، وربي ستار.
 ديوان الصالحين. ، ياديوان الصالحين يا

 .والصلاة على النبي محمد
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  .في العام البارد والماطر 
   .جانا سيدي عبد القادر

 سلاك المسكين والواحل.
   32.«وهزم كل الكفار...
على كاة والعاشوراء ولا شيء اس من مغبة رفض دفع الز  فالبراح يحذر الن  

الحديث عن الحرب الوشيكة وحرق عين ماضي وطرد شيخ  اس إلا  ألسنة الن  
 التيجانية.

 أجنبيةنصوص بلغة  "واسيني الأعرج"ي وائدمج الر  اللغة الفرنسية:  .ج
وهو ما زاد من تعدد  ،الإحالةفي  آوواية في متن الر  سواء  وائيداخل نصه الر  

واية، وحضور الواقع بأدق تفاصيله وحيثياته،  ولجوء الروائي الأصوات داخل الر 
ونقل واية للر  اريخية زعة الت  دمج الخطاب باللغة الفرنسية يخدم جانب الن   إلى

ا ءبدالفرنسية حاضرة  فاللغة ،فترة الوجود الفرنسي في الجزائر ،للحقيقة تلك الفترة
 رـللأميكلام  الأولىباب المحن  الأولاب ـورد في الب إذ ،ىـالأولة ـفحالص  ن ـم

 Si tous les trésors du monde »يقول:  غة الفرنسيةلعبد القادر مكتوب بال

étaient déposés à mes pieds et s’il m’était donné de choisir entre 

eux et ma liberté je choisirai la liberté » 
في الهامش بلغة فرنسية   الفرنسيينالقادة  أسماءكتب وائي  الر  كما نجد  -

  مثل :

الصفحة    الفرنسيينالقادة   

-Maréchal Sicot, le capitaine Cassaignolles, le 

brigadier Labossy 
316 

 -le lieutenant colonel Beaufort, Treizel, le 

capitaine Changarier 
138/136/160 

-Guizot, s.a.r le duc d’Aumale, Pelet de la 

Lozére 
27 

-Mérillou, le prince de  la Moskowa, le Général 

Marbot, Boyer, le capitaine Cavaignac 

28 /29/94 
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 الفرنسيينمكتوبة بلغة فرنسية سواء بين القادة  رسائل "الأعرجواسني "أورد 
 33".عبد القادر أميرلـ" "نابليون"رسالة  مثل: مع الحكومة الفرنسية أو" الأمير"مع 
 "الأمير"حول شكوكه في جدية الاتفاقية بين  "سولت" الأركانرسالة رئيس و 
لغة العربية واللغة مكتوبة بال الأماكن أسماءبعض إلى جانب ذكره 34".دوميشال"و

نزلت السفينة ، Notre dame-de-Lagardeكنيسة نوتردام دولا غارد/ الفرنسية:
نهر الصون ، Chalonشالون/ إلىالقطار المتجه ، Avignonافينييون /نحو 

/les sone  ، قاسونيقلعة  /garçonnet ،لروسنيموسى  أوبرا/ Rossini ، مدينة
 Notre dame deفرد ولي /نوتردام دو ،  Orléans/ورليان، أ Irun/أيرون

Verdelais.35  

عبير كلم أو الت  أو الت  وائي يؤكد في استخدام اللغة الفرنسية ولعل الر  
بالفرنسية على هجانة المجتمع، فعلى خلاف ما هو في البلدان العربية الأخرى 

واية عربية الجزائرية بتأسيسها على لغتين ) خصوصا المشرقية، تتميز الر 
غة الفرنسية وشيوعها كان نتيجة ممارستها في الت دريس، وفرنسية(، فانتشار الل  
عب في البداية، إذ اعتبره ضه الاستعمار ولم يستجيب له الش  وفي الإدارة، الذ ي فر 

وسيلة من وسائل الإستدمار، ولكن تحت ضغط الظ روف أذعنوا للأمر الواقع، 
خاصة عندما أصبح أمر الحصول على الوظيفة في الحكومة مرهون بمعرفة 

ة . هذا من جهة ومن جهة أخرى فهي في نظر الجزائريين لغ36مبدئية للغة النخبة
  علم ومعرفة.

فاعل غات ناتج عن الت  وتي والل  عدد الص  هذا الت   ومن هنا نستنتج أن  
ا يتجلى اوية مجالا خصب  خصيات، وهو ما يجعل الر  واصل الاجتماعي بين الش  والت  
من  فأي لغة أدبية لا يمكن معالجتها إلا  نوع الاجتماعي المنظم للغات؛ الت   افيه

الاكتفاء بمستوى واحد يغيب جوانب كثيرة من  أن  عددي. ذلك خلال طابعها الت  
 لغات تنير إحداها الأخرى حواريا،واية هي نظام لغة الر   دلالتها الفنية، إذ أن  
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لغة الفصحى، بل يعمل على أسلبة أشكال السرد الحياتي وائي لا يكتفي بال  فالر  
 تها.غة الأجنبية، وهذا ما يخلق حواريفوي الأخرى، كالعامية، والل  الش  

V.  نا والآخر:الأ  
وتعزيز خصوصيته  الأنا إرادةة ا لتقوي  ا ثقافي  سلوك   الآخرتعد دراسة صورة 

اختراق  إرادةفي نسيج ثقافي عالمي مقابل ادعاءات حتمية العولمة التي تشكل 
حدهما دون يمكن تعريف أ ولا لآخر مقابل فالأنا وسلبه خصوصيته  الآخر
، لمنظرين وتباين مشاربهملالات بتعدد استخدام االد  مفهوم متعدد » فالأنا الآخر،

الموضوع القائم  أيتعني دائما الفرد  فالأنا بالذات، وأخرى بالأنافيرمز له مرة 
الحياة وح والحامل المادي للنشاط الذي يكتسب واقعية القاعدي المرتبط بالر   بذاته،

  37«.أنت أي آخرفي التعامل فقط مع شخص 
 ____الفرد ___ الذات فالأنا

الشعور الفردي الواقعي فهي » إلىفي الفلسفة التجريبية  الأناوتشير كلمة 
تعيد  فالأنا ،38«الأحوال الشعوريةجميع  إليهتطلق على موجود تنسب  إذن

   .الآخر إلىاكتشاف نفسها من خلال خروجها 
 الأناي تنظر منه باختلاف المنظور الذ   الآخرتختلف هوية  :الآخر
صاحب العداء  أوا رورة هو البعيد جغرافي  ليس بالض   فالآخري تدركه "والوعي الذ  

يحارب  أوتنقسم على نفسها  أنيمكن للذات  إذائم نافس الد  الت   أو اريخي،الت  
 الأجدادليس له  فالآخر ،فينا أوقد يكون منا  فالآخر 39«.الآخربعضها البعض 

 ي لنا.نفسها ولا حتى اللغة نفسها الت الآلهةولا  أنفسهم
 الأنارؤية مغايرة عن علاقة  "الحديد أبواب"مسالك  الأميرتقدم رواية كتاب 

الانفتاح و التي تميزت بالتسامح  "عبد القادر "الأميرفي  شخصية  الأناتجلى  خر،بالآ
الرفيعة  بالأخلاق، الملتزم الأخرى الأديانقافة الواسعة، التفتح على الث   ،الإنسانعلى 

رجل زاهد في  مير رجل مدهش،الأ» ":هيبوليت –دو سانت "حيث قال فيه الكابتن 
يعنيه  شؤون الدنيا ويظن انه موكل من طرف الله بمهمة حماية رعاياه، حب المال لا
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ي حارب عبد القادر( الذ   الأميرالعربية المسلمة ) الأناالمتمسك بهويته،  40«.أبدا
ا ن يكون فرنسي  نازل عن الهوية العربية وأالت  سنة ولم يقبل  15الفرنسي مدة الاستعمار 

 "بوجو لامير" :حيث يقولرغم ضيق السبل والمعانات التي عاشها في سجون فرنسا 
تمنحك  أنقرار تبني فرنسا كوطن لك وتطلب من الحكومة  إلىتصل  أن أتمنى»

مواطن  أيرض غنية وستكون لك حياة مساوية لحياة أنت وعائلتك قطعة أ
نيا في برنسي وطلب والله لو جمعت كل كنوز الد  » "الأمير"فيرد عليه  41«.فرنسي
الذي رفض العيش كفرنسي  الأنا 42«حريتي لاخترتمقابل حريتي  أضعها أنمني 

" عن عبد القادر "الأميرفرغم المغريات لم يتخلى  إسلاميبلد  إلىبل رفض الرحيل 
 انتمائه لهويته.
 الفرنسي المسيحي "القس"واية من خلال شخصية في الر   الآخريبرز 

أراد في ه ن  إلى درجة أ عبد القادر( الأمير)نا المحب لأ "شمونسيسيور ديبو "
يخدم  مسيحيا، أريدهكنت » :حيث يقول ،امسيحي   الأميريجعل من  أن البداية

ليصير البابا لتعميده  إلىرحل بصحبته لأن أا وكنت مستعد   رسالة المسيح العالية،
ه وكل منهما كل منهما صالح في مكان أن   الأخيرفي  أدركلكنه  43«.واحدا منا
من خلال انفتاح  بالأناي جمعته علاقة وطيدة الذ   الآخرهذا اس بطريقته يخدم الن  

 فالأنا ،الآخر أدركفقد  الأخرى الأديانيني على عبد القادر( الد   الأمير) الأنا
ن كان كل منهما يسلك فكلاهما يخدم الن   الإنسانيةتشاركه مهامه  اس والله وا 
 ودين مختلف ولغة مختلفة. طريق مختلف

فرغم معانات  وائيا في المتن الر  ا كبير  حيز   بالآخر الأناشغلت علاقة 
 أبشعي ارتكب ( الذ  الفرنسيينالفرنسي )القادة  الآخرمن مع  "عبد القادر "الأمير

ووعوده الكاذبة سياسته المتعددة  لعب الجزائري من خلاالجرائم في حق الش  
 "الأمير" لاملآا ي كان مواسي  الذ   "ديبوش"الفرنسي المسيحي  الآخرة مع نبالمقار 
 ا ليسترجع حريته .وساعي  
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ينتميان لديانتين مختلفتين )المسيحية  والآخر الأنا غم من كونعلى الر  
على  فالأنا لم تكن منغلقة بل متفتحة أن يقيما علاقة قوية،( استطاعا والإسلام
"سادتنا  الأميريقول  ، بل لم تتردد في الإطلاع على الكتاب المقدس،الآخرديانة 

لك كل  "ديبوش"فيجيبه  ،إيمانهميختل  أنمن دون  الأمرمثل هذا  االقدماء فعلو 
ر روحانا داخل الحقيقة ن اختلفنا، لتستقحتى وا   ي تقربنا من بعضنا،المحبة الت  

 44«.الإلهية الكبيرة نفسها
لكن بشرط  والأخر الأنابين واصل الت   أمامفالاختلاف لم يكن يوما عائقا 

( والقس الأنا) الأميراستطاع كل من  الآخر الأنااحترام خصوصية هذا 
غم من العصبية القبلية ( تحقيق صداقة قوية بالر  الآخر) "مونسيسيور ديبوش"

ا وحاشيته مكان   للأميرا ليعطي وعرض   ي ركض طولا  " الذ  الآخروالعدو الفرنسي، 
نجد من جلدته خانوه  ناأن  بالمقابل  45،"امبواز"في  أذانهميصلون فيه ويقيمون 

مشاركة الوجدانية حيث بات  "ديبوش"و "الأمير"وحاربوه، لقد وصلت صداقة 
في  أحبذهب نحو من لم أمثلك  ناأ » ":ديبوش"مصيرهما واحد في المنفى يقول 

 الأناموازيا لصوت  خرالآصوت  أصبح 46«.آخرمنفى  إلىبوردو ولكني سرت 
من خلال  والأخر الأناصورة  "الأعرجواسيني "، رسم الإنسانيةمن خلال القيم 

ي تتجاوز الحدود المتفتحة والت   الإنسانيةبعلاقتهما  خربالآ الأناي جمع الحوار الذ  
، وهو والإقصاءفي ا عن الن  ، بعيد  والبقاءفاهم يقة من خلال بنائها لجسور الت  الض  

سامح والانفتاح ي يستدعي استمرار الت  ، هذا الحوار الذ  ما يسمى بحوار الحضارات
   .واحترام الاختلاف  والخصوصيات

 خاتمة:
لم يأت  "الأعرجواسيني "اريخ عند توظيف الت   إن  وفي الأخير يمكن القول 

ا من ملامح ملمح   رعية لنصوصه، بل كانا، ولا هو من أجل إعطاء الش  عشوائي  
ي أراد الكاتب خوض غمارها ا من مظاهر الكتابة الحداثية الت  جريب عنده، ومظهر  الت  

جريب في روايته "كاتب قمة هذا الت   "عرجواسيني الأ". وقد بلغ ةنوات الأخير في الس  
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 اريخي. وهيوائي بالمكون الت  الأمير" من خلال اشتغاله الحداثي على مزج المكون الر  
ها تجاوزت الأطر قدية لأن  رواية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط الأدبية والن  

 وائي العربي. رح الر  قليدية في الط  الت  
 -ي تم اختيارهاوايات الت  ومن خلال الر   –الأعرج تمثل كتابات واسيني  -

عبيرية مدرسة جديدة لا تستقر على شكل واحد بل تبحث دائما  عن أشكالها الت  
جريب فيها، فاللغة عنده ليست معطى  ركيز على اللغة والت  الجديدة من خلال الت  

 جاهزا  بل هي بحث دائم ومستمر عن كل ما هو جديد ومختلف.
كتاب الأمير "ي أثارها الكاتب في رواية رات من القضايا الت  حوار الحضا -

نائية )الأنا ه قد تجاوز هذه الث  ن  ه يبدو لنا أأن   والتي عدها الكاتب معضلة، إلا  "
 رفين.أفق المعادلة بين الط   ىوالآخر( إل
تعد رواية "كتاب الأمير مسالك أبواب الحديد" محطة أخرى في   -

وائي من خلالها إلى مرحلة هذا الإنتاج الغزير، عاد الر   جريب وحلقة في سلسلةالت  
اريخ الجزائري الحديث ليبني على أنقاضها زمنا آخر هو الزمن مهمة من الت  

ا يعيد به تشكيل وعي الأجيال بتغيير ا جديد  ويصنع منها واقعا معرفي   ،الحاضر
 .نمط تفكيرها وتغيير نظرتها إلى الآخر

 تهميش:
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33  - « je suis venez vous annoncer votre mise en liberté, vous  serez conduit a  

brousse, dans les états du  sult, dés que les préparatifs  nécessaires seront faits, 
et  vous y recevrez du gouvernement français un traitement digne de votrencien 

rang . 

Depuis  longtemps vous le savez votre captivité me causait une peine véritable, 

car cela me rappelait sans cesse que  le gouvernement qui m’a précédé n’avait 

pas tenu les précédé n’avait pas tenu les engagements pris envers un ennemi 

malheureux ;et rien a’ mes yeux de plus humiliant pour le gouvernement d’une 

grande nation, que de méconnaitre sa force au point de manquer a’ sa 

promesse )  p 496 
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34 - « je suis bien décidé d’exclure l’émir de toute participation a’ nos affaires et 

a’ restreindre autant que possible l’influence qu’il pourrait exercer et dont il ne 

ferait usage que pour y donner une extension et un caractère de stabilité que 

nous aurions ensuite a’ combatte. ». p 100. 
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